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تبتغي هذه القراءة وصْف مُقارَبتیْن اثنتیْن حاوَلتا تحلیل المحكيّ القصصيّ الجزائريّ من منظور 
السّردیات البنیویّة، وهما "القصّة الجزائریّة المعاصِرة" التي أوْقَفها عبد المالك مرتاض على دراسة القصّة، 

بلّحسن والكتابة السّردیة" التي شكَّلت فصلا من كتاب خصَّصه السّعید بوطاجین للرّوایة والقصّة و"عمّار
الجزائریّتیْن؛ فبینما أبدت المقارَبة الأولى تأثُّرا بسردیّات الحكایة نظریّا على الأقلّ، أظْهَرت المقارَبة الثاّنیة 

ر من میلا نحو سردیّات الخطاب على صعید الممارَسة. ولكنّ  المقارَبتیْن لم تتمكَّنا، مع ذلك، من التّحرُّ
هیْمَنة النّقد وأحكامه، ممّا جعلهما أدنى إلى النّقد منه إلى العلم.   

سردیّات الخطاب. –سردیّات الحكایة –سردیّات بنیویّة –محكيّ –: قصّة الكلمات المفاتیح

Cette lecture cherche à décrire deux approches, qui ont tenté d'analyser la nouvelle algérienne du
point de vue de la narratologie structuraliste, à savoir "la nouvelle algérienne contemporaine" qu'Abdelmalek
Mortad a consacré à la nouvelle, et "Ammar Bellehcène et l'écriture narrative" qui a formé un chapitre du
livre que Saïd Boutadjine a consacré au roman et nouvelle algériens. Alors que la première approche a été
influencée par la narratologie de l'histoire théoriquement au moins, la deuxième approche a montré une
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tendance à la narratologie du discours sur le plan de l'exercice. Cependant, les deux approches n'ont pas pu
se libérer de la domination de la critique et de ses jugements, qui en ont fait plus proche de la critique que la
science.
Mots clés: Nouvelle – récit – narratologie structuraliste – narratologie de l'histoire – narratologie du discours

، نصیبها الوافِر من الدّراسة والتّحلیل، )1(لم تنلْ القصّة الجزائریّة، منذ ظهورها في بدایات القرن العشرین

اوَلات القلیلة التي أُنْشِئَت حولها بالتّأریخ لنشأتها ورصْد تطوُّرها بالمقارَنة مع الرّوایة، حیث اسْتغْنت المُح

ومُعالَجة مضامینها وموضوعاتها ووصْف جمالیّاتها وصْفا كلاسیكیّا. وقد جاءت العنایة بشكل القصّة 

رة وحَیِّیة، حیث لم تستطِع المُقارَبات البنیویّة التّ  ملُّص من سلطة وخطابها ودلالتها، من منظور حداثي، مُتأخِّ

النّقد ومُقاوَمة إغواء الأحكام الفنیّة والأیدیولوجیّة، بسبَب خصائص المحكيّ القصصيّ الجزائريّ المشدود 

إلى الحیاة في رتابَتها تارةً، والإدراك غیر المكتمِل لطبیعة السّردیات البنیویّة تارةً أخرى. ومن المُقارَبات 

في هذا السّیاق، مُقارَبة عبد المالك مرتاض التي أفْرَدها لسبع مجموعات الحداثیّة التي لَفَتَتْ انتباهنا، 

قصصیّة جزائریّة، ومُقارَبة السّعید بوطاجین لسمات الكتابة القصصیّة عند عمّار بلّحسن، والتي مثَّلت فصلا 

جزائریّة. وإذا من فصول كتابه الذي بَحَثَ فیه شاعریّة الرّوایة والقصّة في عددٍ من النّصوص السّردیة ال

كانت غایة هذه القراءة هي استجلاء العلاقة بین المحكيّ القصصيّ الجزائريّ وسردیّات الحكایة وسردیات 

الخطاب فقط، فإنّ ذلك لا یعني أنّ هذا المحكيّ لم یُمثّل موضوعَ وصْفٍ وتحلیلٍ لصنفٍ آخر من السّردیات 

یتمثَّل، في مُعالَجته للقصّة الجزائریّة، العلمیّة التي یشرئِبّ البنیویة، وهو سردیّات الدّلالة، الذي استطاع أن

.)2(إلیها علمُ المحكيّ، وأن یتسامى على النّقد وأحكام القیمة

: حكایةالمحكيّ القصصيّ الجزائريّ وسردیّات ال–1

یُعَدُّ كتاب "القصّة الجزائریّة المعاصِرة"، لعبد المالك مرتاض، بحثا رائدا في النّقد الأدبيّ الجزائريّ، 

من حیث التفاتُه إلى معْمار المحكيّ القصصيّ الجزائريّ وهیْكله، في فترة طغت فیها المُقارَبات السّیاقیة 

اهتمام الباحث، لِمَا أظْهَرته من مقدرة جمالیّة على التّعبیر الشّحیحة أصلا؛ فقد استحقَّت القصّة الجزائریّة 

عن المجتمع واستطاعة فنیّة على تقدیم اختلالاته وتناقضاته وهمومه. وعلى الرّغم من أنّ أصل الكتاب هو 
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عملٌ مُشترَكٌ انبرى فیه أربعة باحثین جامعیّین، من بینهم عبد الملك مرتاض، لدراسة "المضمون الاجتماعي 

في القصّة الجزائریّة"، وهو مُحتوى الفصل الأوّل من القسم الأوّل من الكتاب، إلاّ أنّ الباحث قد استرعت 

انتباهه، أثناء التّحلیل، مسائل تتعلّق بظاهِر القصّة وبنائها؛ فكانت الشّخصیة أولاها، وكان الحیِّز ثانیها، 

فرِدا لكلٍّ منها فصلا بعیْنه.  وكان المعجم الفنيّ ثالثها؛ فهمّ بدراستها جمیعا، مُ 

وبذلك، وفَّق الباحث بین مُعالَجة المحتوى الذي تبدّى في المضمونیْن الاجتماعي والوطني ومُقارَبة 

الشّكل الذي تجلّى في تلك المسائل الثّلاث؛ فكانت دراسته مزیجا من النّقد المنصرِف إلى شرح محتوى 

نات الشّكلیة التي المحكیّات القصصیّة وتأویلها،  والنّزوع العلمي، كيْ لا نقول العلم، في وصْف ماهیة المكوِّ

تُسْهِم في الكشْف عن المضمون المجسِّد لرؤیة الكاتِب للمجتمع والعالَم، وإنْ غَلَبَت الروح النّقدیة على فصول 

عا للتّحلیل، بحیث لم یسْلَم الكتاب ومباحِثه، بسبَب طبیعة المحكیّات القصصیّة التي انْتخَبها الباحث موضو 

شرحه وتأویله من إلْقاء أحكام القیمة الذي اضطرّ إلیه، في كثیرٍ من الأحیان، اضطرارا، حیث یقول عن 

ر، في  المضمون الوطني في قصّة "عودة الأمّ" لأحمد منور، وهي إحدى قصص مجموعته "الصّداع": "وأقرِّ

رّمز في قصّة "عودة الأمّ" لأحمد منور ملغز مشكل. ولا یعود مطلع هذه الفقرة دفعا لكلّ انتظار، أنّ ال

إشكاله إلى غموضٍ في اصطناع الرّمز نفسه، وإنّما یعود إلى كیفیة اصطناع هذا الرّمز. ولولا أنّني لا أوثر 

.)3(السّقوط في فخّ إصدار الأحكام القضائیّة الممقوتة، لزعَمت بأنّ ذلك یعود إلى إساءة اصطناع الرّمز"

ویبدو أنّ الباحث لم یجتنِب، في مواطِن أخرى، وهي قلیلة على أيِّ حالٍ، إطْلاق أحكام القیمة، لا 

لعدم قدرته أو عدم رغبته في أنْ یتلافاها، ولكنْ لأنّ بعض الملفوظات السّردیة تستفزّ حسّه الجمالي وتثُیر 

 شدیدا یحاوِل مداراته بفصاحته وبیانه. یقول عن وعْیه السّردي، وهو الأدیب الأریب؛ فتُولِّد لدیْه انفعالا

مفردة "القيْء"، باعتبارها إحدى المفردات التي تُشكِّل المعجم الفنّي لمحكیّات الحبیب السّائح القصصیّة، بعد 

إیراد مقطوعة سردیّة من أحد تلك المحكیّات تعرض مشْهَدا مُنفِّرا عن الكلاب: "إنّ هذه الصّورة صورة خلفیّة 

ي هذا النّص السّردي لیس لها كبیر معنى، وقد أُقْحِمَت فیه، فیما هو ظاهر، اغتفاصا واغتسافا؛ إذ كان ف

المقصود في النّص إنّما هو تصویر الظّلم الذي نزل على أهل هذه القریة... وكان یجوز أن نُعبِّر عن حال 

الحال من ذكر هذه الصّورة الكلبیّة القذرة التي أصحاب هذه القریة الفقیرة بعبارةٍ أدلّ ألف مرّة ومرّة على هذه 
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ز لها أيّ ذوْق مُهذَّب... فالنّص بعد أنْ یعلو ویضرب في قمّة التّوفیق من التّصویر الرّاقي یسفّ بغتةً  یتقزَّ

وَر الرّخیصة التي یلتقطها، من شاء من المراحیض، ومن شاء من المزابِل المنْتِنة. [...].  إلى هذه الصُّ

المنكر الذي لا یعرف أن یهبط كاتبٌ إلى مستوى هذه الكلاب؛ فیُتابِع حركتها، ویرسم ما تأكله من ولكنّ 

. )4(عفنٍ وأوساخٍ، وهو في غنى عن ذلك حتما"

وسواء تعلّقت تلك الأحكام بجوهر المحكيّ القصصيّ وعمقه أو بظاهره وسطحه، فإنّها لا تثلِب العمل 

إلى التّجدید في المنهج، والتمَس كمال الرّؤیة وتمامها، وسعى إلى إمداد مكتبة في شيءٍ، مادام قد تطلَّع

القصّة الجزائریّة بدراسة تُلبّي حاجة المتلقّي إلى المعرفة والمتعة. وحسْبُ العمل، بعد ذلك، أنّه، إلى یوم 

ل القصّة الجزائریّة، أو النّاس هذا، مرجِعٌ یهتدي به الباحثون والأكادیمیّون في دراساتهم ومحاضراتهم حو 

طریقة مُعالَجتها على الأقلّ. ولعلّ إقبال أولئك الباحثین والأكادیمیّین على الاغتراف من هذا المرجِع یعود 

إلى الأسلوب الذي استدلّ به عبد المالك مرتاض في تحلیل المحكیّات القصصیّة، وهو أسلوبٌ یحاول أن 

والتّفسیر، وبین التّشریح والتّأویل. وهو ما یُصیِّر العمل ضربا من یجمع بین الوصْف والنّقد، وبین الفحْص

النّقد السّردي الذي یروم الحداثة في تحلیل بناء النّصوص القصصیّة دون أن یَحیدَ عن غایته الرّئیسة، وهي 

ن اثنیْن، هما:فهْم الفكر الثاّوي في تلك النّصوص. ونحسَب أنّ الذي یَسِمُ هذا الكتاب بوَسْمِ الحداثة أمریْ 

یصبو الباحث، اقتداءً، ربّما، بعلماء السّرد الغربیّین، إلى مُقارَبة مُشكِّلات القصّة الجزائریّة التّجرید: –أ 

المعاصِرة وعناصرها؛ فیَعمد إلى اختیار سبع مجموعات قصصیّة لخمسة كُتّاب، هم عبد الحمید بن هدوقة 

ر ومصطفى الفاسي، للوقوف على الخصائص الجوهریّة والسّمات والحبیب السّائح وعثمان سعدي وأحمد منو 

النّوعیة التي تشترِك فیها محكیّاتهم القصصیّة. وبعد أنْ یستنتِج أنّ تلك المحكیّات تلتقي، جمیعا، في 

الاهتمام، بدرجات مُتبایِنة، بموضوعات الهجرة والأرض والمَسْكَن التي تُمثِّل المضمون الاجتماعي، 

، بنِسَبٍ مُتفاوِتة، بموضوعة الثّورة التي تمثِّل جزءا ذا شأن من المضمون الوطني، یمضي إلى والاعتناء

دراسة الشّخصیة وحیِّزها في خمس قصصٍ، هي "الرّجل المزرعة" لعبد الحمید بن هدوقة، و"تحت السّقْف" 

الأضواء والفئران" لمصطفى للحبیب السّائح، و"إجازة بین الثُّوار" لعثمان سعدي، و"هلال" لأحمد منور، و"
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الفاسي، ثمّ إلى الحدیث، بالتّفصیل، عن المعجم الفنّي في مجموعتيْ عبد الحمید بن هدوقة، وهما "الكاتِب 

وقصصٌ أخرى" و"الأشعة السّبعة"، ومجموعتيْ الحبیب السّائح، وهما "القرار" و"الصّعود نحو الأسفل"، 

مجموعات القصصیّة الثّلاث الأخرى، وهي "تحت الجسر المعلَّق" وبإیجاز تقتضیه طبیعة ذلك المعجم، في ال

لعثمان سعدي و"الصّداع" لأحمد منور و"الأضواء والفئران" لمصطفى الفاسي. 

ویُفْضي التّجرید بالباحث، وهو، هنا، تجریدٌ استقرائيٌّ یُقارِن بین النّصوص الخمسة أو المجموعات 

القصصیّة السّبع التي تنتمي إلى نوعٍ سرديٍّ مُعیَّنٍ، هو القصّة، ابتغاء التّعرُّف إلى الخصائص والسّمات 

صیّة، تأتلِف فیه النّصوص من حیث توظیفُ التي تشترِك فیها، إلى تحدید نموذج خاصّ بالمحكیّات القص

الشّخصیة والحیِّز والمعجم الفنّي. وهو ائتلاف لا یكون، بالضّرورة، شامِلا للقصص الخمس فیما یتعلّق 

بالشّخصیة وحیِّزها، ولا للمجموعات القصصیّة السّبع فیما یخصّ المعجم الفنّي؛ فهو ائتلافٌ یجمع بین 

لتقي قصص الحبیب السّائح وأحمد منور ومصطفى الفاسي في خاصیّة مُشترَكة بعضٍ منها هنا وهناك؛ إذ ت

تتمثّل في شخصیّة "المعلِّم" النّمطیة، وتتّفِق نصوص عبد الحمید بن هدوقة والحبیب السّائح وعثمان سعدي، 

حمید بن هدوقة تقریبا، في ظاهرة "السّعال"، بوصفها صورةً من صُوَر المعجم الفنّي، وتتماثَل محكیّات عبد ال

والحبیب السّائح وأحمد منور ومصطفى الفاسي في سمة الحیِّز الجغرافي الحضري، حیث یُعلِّل عبد المالك 

مرتاض نزوعَ أولئك الكُتّاب إلى هذا الضّرب من الحیِّز بقوله: "أمّا لماذا نجد الحیِّز في معظم القصص 

عثمان سعدي جنح بحیِّزه نحو القریة والرّیف، حیث لم على حین أنّ (التي كتبها هؤلاء القصّاصین الأربعة 

یكد یُعالِج الحیِّز الحضري إلاّ في قصّته "تحت الجسر المعلَّق" التي تضطرب أحداثها في مدینة قسنطینة، 

مُتَّسِما بالمسحة الحضریّة، فلأنّ مشاكل المدینة هي التي تطغى )وباقي القصص ذات حیِّز ریفيّ خالِص

نّاس من المفكِّرین والكُتّاب ورجال السّیاسة، باعتبار التّجمُّع السّكاني، الذي تتجمَّع معه على معظم ال

مُعْضِلات الحیاة وعُقَدها؛ فعلى الرّغم من أنّ معظم هؤلاء الكُتّاب ینتمون، أصلا، إلى الرّیف، فإنّ مشاكل 

ریات القدیمة، عَرَضا، دون التّركیز هذا الرّیف لم تُعالَج في قصصهم إلاّ بشكلٍ یُشْبِه استعراض الذّك

.)5(والتّعمُّق"
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إذا كان الباحث قد نحا نحوا شكلانیّا في استقراء بنیة القصّة الجزائریّة المعاصِرة، من المصطلح: –ب 

دها، مُرْتَكِزا إلى آلیة  حیث تشریحُ بعض محكیّاتها وفحْصُ هیْئات تلك المحكیّات وتحدیدُ النّموذج الذي یُوحِّ

espaceحصاء واصطناع الجداول، فإنّه قد أبدى، في تحلیله للشّخصیة، فضلا عن استثْمار مصطلح الإ

الذي ارتضى له الحیِّزَ مُكافِئا مصطلحیّا، وهو مصطلح بدأ یكتسِب مفاهیم جدیدة في الدّراسات الحداثیّة 

یُشیر إلى الفرْق بین الشّخصِ ، میلا إلى المنهج البنیوي، حیث )سیمیائیة المكان عند یوري لوتمان مثلا(

la personne ِرُه إلى الكائن الحقیقي والفعلي والتّاریخي، والممثَّلِ بالكاتِب، والشّخصیة leالمنصرِفِ تصوُّ

personnageواللّساني والورقي الذي یمتلِك صفات مُعیَّنة ویضطلع التي یدلّ مفهومها على الكائن التّخییلي

بأعمال مُحدَّدة في الكوْن السّردي، والذي قد یغدو راویا ینهَض بقصّ الأحداث والأخبار في حال وُكِّل بفعل 

السّرد. ومن ثمّ، فإن عبد المالك مرتاض یُردِّد ما جاد به فكر رولان بارت في نصّه المؤسِّس، من بین 

أخرى، في زعمنا، للسّردیات البنیویّة، وهو "مدخلٌ إلى التّحلیل البنیويّ للمحكیّات"، من مصطلحات نصوصٍ 

، حیث نُلْفیه یركَن إلى روح هذا النّص ركونا، یكاد یكون مُطْلَقا؛ فیُعْجَب )narratologiques)6سردانیة 

لقصصيّ الجزائريّ، لولا أنّ هذا الكائن بتصوُّر الشّخصیة الجدید، ویتحمَّس لتوظیفه في مُقارَبة المحكيّ ا

من ورَق بدا له، في ذلك المحكيّ، حیّا وواقعیّا وحقیقیّا جمیعا، مثل الحیِّز تماما؛ فیمضي إلى مراعاة حالته 

ومُسایَرتها، ووصْف سلوكه، بل تفسیره تفسیرا كلاسیكیا، تتطلّبه واقعیّة النّصوص المباشِرة والمبتذَلة؛ "فقد 

، على دأب )وهم منور، والفاسي، وابن هدوقة، والسّائح، وعثمان سعدي(هؤلاء الكُتّاب الخمسة كانت غایة 

الكُتّاب التّقلیدیّین، بأنّ ما یطرسون كأنّه فعلا وقع، وواقعيّ، وأنّ الشّخصیات التي تتحرّك إنّما هي كائنات 

قیّة لا وجود لها خارج الورق، وهو ما تفرضه حیّة، ترْزق وتحیا، وتُفكِّر وتَعِي، وأنّها لم تك، قطّ، كائنات ور 

. )7(طبیعة الإبداع الذي هو إفْراز الخیال الخالِص، لا ثمار التّاریخ الواقِع"

المحكيّ القصصيّ الجزائريّ وسردیّات الخطاب: –2

یُقارِب السّعید بوطاجین خصائص الكتابة السّردیة عند عمّار بلّحسن، بشكلٍ مُجْمَلٍ، لا یَفي، في آنٍ، 

المحكیّات القصصیّة حقَّها من التّحلیل، ونصیبَ المنهج الذي یرْتضِیه من الحضور، حیث یُكثِّف مُقارَبته 
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لیبه في ثلاث مجموعات قصصیّة، هي في إحدى عشرة صفحة، رامِیا إلى بیان لغة السّرد وأشكاله وأسا

"حرائِق البحر" و"الأصوات" و"فوانیس". ولعلّ الباحث قد استشْعر قُصور صنیعه عن الإلْمام بسِمات الكتابة 

ر ذلك في خاتمة مُقارَبته الخاطِفة بقوله: "نعتبِر  السّردیة القصصیّة عند الكاتِب في بضْع صفحات؛ فراح یُبرِّ

. هناك شيء من هذا العرْض السّریع  تقدیما لقصص عمّار بلّحسن؛ إذ لم نعتمد فیه على منهجٍ صنميٍّ

البنیویة وشيء من السّیمیائیة وشيء من الذّوْق المعتمِد على الرّؤیة الخاصّة لجمالیات السّرد. لذا، سنعود 

.)8(ر"إلى المجموعات الثّلاث في دراسة لاحِقة، لأنّ هذا الكاتِب الرّائع یستحقّ اهتماما أكب

وقد یكون السّبب الذي حمَل الباحثَ على سلُوك هذه الطّریقة في تحلیل تلك المحكیّات القصصیّة، 

poéticitéریْثما یعود إلیها بالتّفصیل الممِلّ الذي لم یضطلع به فیما نعلم، رغبته في أن یقِف على شاعریّة 

مخِلّ الذي تقتضیه، عادةً، شروط كتابة مُحاضَرةٍ نصوص عمّار بلّحسن، ولو كان ذلك على سبیل الإیجاز ال

؛ فلا شكّ أنّه قد أُعْجِبَ بقصص الكاتِب، ولم یُلْفِ بدّا من أن )9(وطني أو دوليلتقىوضوابِط إلقائها في مُ 

اتها. غیر أنّ ذلك الوصْف، الذي یتأسَّس على شيءٍ من المصطلحات یتعرَّض، بالوصْف، لبعض جمالیّ 

من المصطلحات السّیمیائیة التي توحي إلى العلمیّة، قد اقترن، كثیرا، بالنّقد الذي ینهَض على البنیویة وقلیلٍ 

منه إلى السّردیات، دانيالذّائقة الفنیّة ویتجمَّل بأحكام القیمة. وهو ما جعل هذا التّحلیل أقْرَب إلى النّقد السّر 

رائه في مقولتيْ الإلْزام والالتزام وجدلیّة الفنّ سردانیة على إظْهار آصطلحات ذلك أنّ الباحث قد استعان بم

والأیدیولوجیا وثنائیة السّرد الفصیح والسّرد العامي. 

ویتبدّى القُصور والإخْلال، اللّذان یطبَعان نقدَ السّعید بوطاجین السّرديَّ لقصص عمّار بلّحسن، في 

مظهریْن اثنیْن، هما:  

یتعلَّق هذا المظهر بالمحكیّات القصصیّة، وبالمنهج المعتمَد في وصْفها ونقدها الاجتزاء: الانتقاء و –أ 

أیضا؛ فقد انصرف الباحث إلى اصْطِفاء ثلاثة محكیّات من المجموعة القصصیّة "حرائق البحر"، وهي 

كیّات أخرى من "همومٌ صغیرةٌ في یومٍ قائِظٍ" و"بانوراما" و"مغارة الحوّات الذي لم یُصبِح قرصانا"، وثلاثة مح

المجموعة القصصیّة "فوانیس"، وهي "آه تلك النّجمة" و"فوانیس" و"الغجریّة"، ومحكيّ واحد من المجموعة 
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القصصیّة "الأصوات"، وهو "حرائق أصابعها". ثمّ إنّ الباحث، بعد ذلك، یمضي إلى اجتزاء ملفوظات سردیّة 

الأقلّ، ومن ذاك ثلاثة ملفوظات على الأكثر، بحیث لا بعیْنها؛ فیقتطِع من هذا المحكيّ ملفوظا واحدا على 

یتجاوَز الملفوظ الواحد ستّة أسطُر كحدٍّ أقصى، لیُدلِّل، من خلالها جمیعا، على وجود خاصیّة أو سمة 

سردیّة مُعیَّنة، ویُجریها، بعد ذلك، مجرى الإطْلاق والإجْمال على المجموعة القصصیّة كلّها تارةً، وعلى 

القصصیّة الثّلاث مُجتمِعةً تارةً أخرى. المجموعات

یقول الباحث عن التّبئیر الدّاخلي، بوصفه خاصیّة جوهریّةً من خصائص الكتابة السّردیة عند عمّار 

بلّحسن، بعد إیراد ملفوظ سرديّ من قصّة"حرائق أصابعها": "إنّ التبّئیر الذّاتي للسّارد الدّاخل حكائي، 

تمّ بالحالة أكثر من اهتمامه بالأفعال التّحویلیة؛ إذ [إنّ] أغلبیّة قصص المجموعات المتماثِل حكائي یه

الثّلاث ورَدت على لسان المتكلِّم المفرَد. وذلك ما سمح للسّارد بالارتقاء بالبنى الأسلوبیّة واللّغویة إلى 

.)10(للسّارد الممثّل"مستویات علیا لا ترتبط بالمادة الخارجیّة قدْر ارتباطها بالعالَم الدّاخلي 

ویبدو، من خلال هذا القول، أنّ هدفَ الباحث من انتقاء قصص مُحدَّدة، واجتزاء ملفوظات سردیّة 

مُعیّنة من تلك القصص، هو تحدیدُ الخصائص الجوهریّة والسّمات النّوعیة المتضمَّنة في محكیّات عمّار 

ك المحكیّات تتمیَّز بصفتیْن رئیستیْن، هما السّرد الشّاعري بلّحسن القصصیّة. ومن ثمّ، فقد خلص إلى أنّ تل

والسّرد الذّاتي؛ فأمّا السّرد الشّاعري فهو السّرد النّاهِض على الوقفات الوصْفیّة ومشاهِد المناجاة التّمثیلیة 

ة اللّذیْن تحیل إلیهما اللّغة  العامیّة التي یُجریها التي تسْمو بلغة القصّ على الواقع المبتذَل والواقعیّة الفجَّ

leالرّاوي على لسان الشّخصیات، وأمّا السّرد الذّاتي فهو تقدیمُ الرّاوي المتكلِّم المفرَد أو الرّاوي السیرذاتي 

narrateur autobiographique لتلكَ الوقفات والمشاهِد من منظور سرديّ داخليّ. وبذلك، فإنّ هذیْن الشّكلیْن

یُومِئ أوّلهما إلى مدة النّص وسرعته ویشیر ثانیهما إلى مقولتيْ المسافة والمنظور، السّردیّیْن، اللّذیْن 

مُتداخِلان ومُتفاعِلان، بحیث یُعبِّران، معا، عن فرادة الكتابة السّردیة عند عمّار بلّحسن. 

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


سیدي محمد بن مالكأ.د. ..... ......................القصصيّ الجزائريّ والسّردیات البنیویّةالمحكيّ 

202028لیةیجو /15العـدد-09المجلد / "بحوث سیمیائیة"مجلــة ࢫ

 سردیّة، تُضفي وبینما یُكسِب السّرد الشّاعري والسّرد الذّاتي المجموعات القصصیّة الثّلاث خصوصیّةً 

خصائص وسمات أخرى فرادةً على مجموعة قصصیّة بعیْنها؛ فقد ألْمَح الباحث إلى أنّ السّرد الآني والسّرد 

التاّبع والسّرد اللاّحق یُمیِّز المجموعة القصصیّة "الأصوات". وبغض الطّرْف عمّا إذا كانت تلك الخصائص 

وأسالیبه، تشمَل المحكیّات جمیعها أو تخصّ بعضها، فإنّه ینبغي والسّمات، التي تُمثِّل لغة السّرد وأشكاله 

أن یُنْظَر إلیها في علاقتها برؤیة القاصّ للعالَم، لأنّ من شأن خواطِر الكاتب وأهوائه وآماله، التي قد تُمثِّل 

لإستراتیجیّة وعیَه الفردي أو وعیا جمعیا تأتلِف فیه فئة أو شریحة أو طبقة اجتماعیّة، أن تُحدِّد طبیعة ا

السّردیة التي یتخیَّرها لنصوصه؛ فینصرِف، مثلا، إلى إیثار المشْهَد على المجْمَل، واللّواحق على السّوابق، 

د أو المرويّ على الخطاب المنقول؛ فالذي  والتّبئیر في درجة الصّفر على التّبئیر الخارجي، والخطاب المسرَّ

وضمیر المتكلِّم المفرَد والسّرد الآني والسّرد التاّبع والسّرد اللاّحق، یجعل السّرد الفصیح والوقْفة والمشْهَد 

التي هي خصائص جوهریّة بنیویة مُطلَقة وسمات نوعیّة شكلیّة عامّة، خصائص وسمات الكتابة السّردیة 

بین القصصیّة عند عمّار بلّحسن هو مدى انسجامها مع الرّؤیة الجمالیة للقاصّ التي تقوم على التأّلیف 

السّرد الشّاعري والسّرد الذّاتي، وتعبیرها، من ثمّ، عن مواقفه الفكریّة والأیدیولوجیة.  

غیر أنّ انتقاء محكیّات من المجموعات القصصیّة الثّلاث، واجتزاء مقطوعات سردیّة من تلك 

ملامِح ولا معالِم؛ فلا هو تجریدٌ المحكیّات قد صیَّرا مُقارَبة الكتابة السّردیة عند عمّار بلّحسن تجریداً بلا 

، مثل ذاك الذي سعى إلیه الشّكلانیون حین انبرى أحد أعلامهم، وهو فلادیمیر بروب، إلى دراسة  استقْرائيُّ

، مثل ذلك الذي استهدفه  الوحدات التي تتشابَه فیها مائة حكایة خرافیّة روسیّة، ولا هو تجریدٌ استنْباطيُّ

مُمثِّلیهم، وهو رولان بارت، إلى دراسة العلاقات القائمة بین المعاني الثّاویة في البنیویون حین تصدّى أحد

نة لقصّة واحدة من قصص إدغار آلن بو، وهي قصّة "الحقیقة عن حالة  الوحدات والشّذرات القرائیّة المكوِّ

النّموذج السّردي أداةً تُستثْمَر السیِّد فالدمار". ومن ثمّ، "یأخذ التّجرید [الاستنْباطي] مفهوما آخر، یُصبِح فیه 

في وصْف ملایین المحكیّات، على العكس من التّجرید الاستقرائي ذي الصّفة المثالیة الذي یكون فیه 

نة مُحدَّدة" . )11(النّموذج هدفا في ذاته، ذلك أنّ مبلَغ الاستقراء هو استنتاج نموذجٍ یُؤلِّف بین محكیّات مُدوَّ

جین، إذا جاز لنا أن نُسمِّیه تجریدا، قد أفْقَد التّحلیل قیمته وأهمیّته، بسبَب عدم الالتزام إنّ تجریدَ السّعید بوطا
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نة مجموعة من المحكیّات القصصیّة (المجموعات القصصیّة الثّلاث،  نة مُحدَّدة، سواء أكانت تلك المدوَّ بمُدوَّ

رٌ) أم محكیّاً واحداً (وهو اشتغالٌ یسیرٌ)، وهو اشتغالٌ عسیرٌ، أو مجموعة قصصیّة واحدة، وهو اشتغالٌ مُتیسِّ 

والجنوح إلى الانتقاء والاجتزاء المبنیّیْن، كما یُمكِن أن نسْتشِفّ من حدیثه في خاتمة دراسته، على الذّائقة 

والفهم الخاصّ للسّرد، والموائمیْن، ربّما، لأسلوبه في مُعالَجة المحكیّات وإستراتیجیّته في توظیف بعض الفنیّة 

مصطلحات المنهجیْن البنیوي والسّیمیائي. 

هذا عن مظهر الانتقاء والاجتزاء الذي یتعلَّق بالمحكیّات القصصیّة. أمّا مظهر الانتقاء والاجتزاء 

الذي یتعلَّق بالمنهج، فإنّه یتجلّى، كما یُبْرِز ذلك السّعید بوطاجین نفسُه في خاتمة مُقارَبته التي كان یُفترَض 

ن تمهیدا لما سیضطلع به من تحلیلٍ للنّصوص ولیس تبریرا لأسلوب مُعالَجته لها، في هذا المزیج أن تكو 

من أدوات المنهج البنیوي وإجراءات المنهج السّیمیائي، مع هیْمنة الأدوات البنیویة المتمخِّضة عن تحلیلات 

دُ، في هذه المقارَبة، بعضُ تلك حیث یَرِ جیرار جینیت النّصیة خاصّةً، والتي تُعدُّ مفاتیحَ سردیّات الخطاب، ب

، نظیرَ التّرتیب والوقْفة والمشْهَد والتّواتُر والخطاب المسرَّد أو المرويّ والتبّئیر الدّاخلي والرّاوي )12(المفاتیح

المتضمَّن في الحكایة والرّاوي المتجانِس الحكایة. في حین، یُشیر الباحث إشارة عابِرة، في حدیثه عن ارتكاز 

السّرد في محكیّات عمّار بلّحسن القصصیّة إلى الوصْف والتّمثیل أكثر من الحدث والحركة، إلى بعض 

ردیة الغریماسیة (نسبةً إلى ألجیرداس جولیان غریماس)، من قبیل ملفوظ الحالة یمیائیة السّ المفاهیم السّ 

والفعل التّأویلي والفعل التّحویلي والبرنامج السّردي.  

اعتمادَ قصص عمّار بلّحسن، اعتمادا یكاد یكون كلیّا، على السّرد الذّاتي الوصْفي والتّمثیلي قد ولعلّ 

رجَّح كفّة مصطلحات سردیّات الخطاب (البنیویّة النّصیة) على كفّة سردیّات الدّلالة (السّیمیائیة السّردیة)، 

جامِعٍ بطرَف، ابتغاء دراسة خصائص ذلك حیث یُحاوِل السّعید بوطاجین أن یأخذ من كلّ مصطلحٍ سردانيٍّ 

ولسْنا ندري، في الواقع، إنْ كان (السّرد وسماته؛ فیأخذ من مصطلح التّرتیب مصطلحيْ اللاّحقة والسّابقة

)، ومن مصطلح المدة مصطلحيْ الوقْفة عند جینیتprolepseوanalepseیروم بهما مصطلحيْ 
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ر، ومن مصطلح الصّیغة مصطلحيْ الخطاب والمشْهَد، ومن مصطلح التّواتُر مصطلح ال محكيّ المكرَّ

المسرَّد أو المرويّ والتبّئیر الدّاخلي، ومن مصطلح الصّوت مصطلحيْ الرّاوي المتضمَّن في الحكایة والرّاوي 

المتجانِس الحكایة. 

في مُقارَبة المحكیّات، حیث مع طریقة استثْمار المصطلح السّرداني، في الواقع،وذلك ما لا یتناغَم
د الباحث مجموعَ المصطلحات التي تنتسِب إلى المصطلح الجامِع، على سبیل الإلْماح یُستحبّ أن یُورِ 

والإیماء، وإنْ لم یكن لتلك المصطلحات ما یُمثِّلها من خصائص وسمات سردیّة على مستوى المحكيّ، لأنّ 
في مفهومه وتصوُّره، ویُحیل إلى الحافز ا وضوحً ي شكله ودالِّه و فرادةً فك اذح أو مصطلا الذهذلك یُكسِب 

الأخرى التي تُمثّل مات سّ الخصائص و ه الخاصیّة أو تلك السّمة دون الذإلى اصطفاء هي یدفع الكاتبذال
–عینه، وهو حافزٌ یرتبط، لا شكّ، برؤیة القاصّ الجمالیّة إلى المصطلح الجامِعالمصطلحات التي تنتمي

؛ فالتّجانُس هو ما یُؤلِّف بین الإخفاء والمجْمَل والوقْفة والمشْهَد التي تنتمي إلى مصطلح المدة، الأیدیولوجیّة
ر والمحكيّ المؤلَّف التي تنضوي  والتّجانُس هو ما یجمع بین مصطلحات المحكيّ المفرَد والمحكيّ المكرَّ

د بین د أو المرويّ والخطاب المعروض إلى مصطلح التّواتُر، والتّجانُس هو ما یُوحِّ مصطلحات الخطاب المسرَّ
والخطاب المنقول من جهة، والتّبئیر في درجة الصّفر والتّبئیر الخارجي والتّبئیر الدّاخلي من جهة أخرى، 
ضمن مصطلح الصّیغة، والتّجانُس، أخیرا، هو ما یُؤلِّف بین الرّاوي المتضمَّن في الحكایة والرّاوي غیر 

بل قد اوي المتجانِس الحكایة والرّاوي المتغایِر الحكایة في طيِّ مصطلح الصّوت.ن في الحكایة والرّ المتضمَّ 
، حیث كان ینبغي لا مناصّ منهاضرورةً المتجانِسة في كَنَف مصطلحٍ جامعٍ المصطلحات جملةِ ذكرُ یكون

ات القصّة عند عمّار بلّحسن، إنْ كان للباحث تحدید نوع التّبئیر الدّاخلي، الذي یُعَدُّ سمة نوعیّة من سم
ثابِتا أو مُتغیِّرا أو مُتعدِّدا. حینها، یصبح المصطلح السّرداني بناءً ینهَض على التّضمین المضاعَف؛ 
فالمصطلح الجامِع یتضمَّن مصطلحات فرعیّة تغدو، بدوْرها، مصطلحات جامِعة تتضمَّن مصطلحات فرعیّة 

بئیر في درجة الصّفر والتّبئیر الخارجي والتّبئیر الدّاخلي، ثمّ التبّئیر الدّاخلي الصّیغة فالتّبئیر فالتّ (أخرى 
.  )الثاّبت والتبّئیر الدّاخلي المتغیِّر والتبّئیر الدّاخلي المتعدِّد

دیة وفهمه الخاصّ للسّرد قد أثّرا في مُقارَبته للكتابة السّر الفنیّة لا شكّ أنّ ذائقة الباحث أحكام القیمة: –ب 

القصصیّة عند عمّار بلّحسن؛ فقد وجّها موقفه من تلك الكتابة التي بدا له بعضها غارقا في وحْل الواقع 

الرّتیب وأسیرا لسطحیّة الكتابة الواقعیة وحرفیّتها. ولم یُخْفِ الباحث موقفه الذّاتي ذاك، على الرّغم من أنّه 
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ثه عن مجموعته القصصیّة "حرائق البحر"، إلى حجّة ، حیث اهتدى، في حدیالعذرَ حاوَل أن یلتمِس للكاتب 

"المنطق السّردي الذي فرضته مرحلة السّبعینیات، بحُكْم عدم التّفریق بین الإلزام والالتزام، بین الموقف 

. لقد أوْعَز ذلك المنطق إلى القاصّ، في منظور السّعید بوطاجین، بتحفیز )13(الإیدیولوجي والشّكل النّاقِل له"

يِّ الطّارئِ؛ أيْ تبریر حضوره في المحكيّ القصصيّ، من خلال لغة مُباشِرة وتقریریّة وتسجیلیّة أفْقَدت الیوم

السّرد شاعریّته وجمالیّته، وهوَت به في دَرَك الإسْفاف والهشاشة. ولیست تلك اللّغة سوى العامیّة التي لاذ 

طرائق أدبیّة أخرى تنسجِم، أكثر، مع الإبداع الذي ب طلبا للصّدق الفنّي الذي أمْكَن تحقیقه عبْربها الكاتِ 

ینبغي له أن یتمیَّز، بلغته ومنطقه ومقصده، عن الواقع. 

وإذا كانت الرّغبة عن الأیدیولوجي قد حمَلت الباحث على الإعْراب عن موقفه من توظیف العامیّة 

یمةِ التي ترتكز إلى بعض النّعوت الدّالة في بعض الخطابات المنقولة، وهو موقفٌ لا یخلو من أحكامِ الق

ب في التّعبیر عن الواقع في بعض المقطوعات السّردیة، من قبیل "سوء تقدیر" على مُعارَضة أسلوب الكاتِ 

و"واقعیّة تبسیطیّة بدائیّة" و"خَلَل" و"حرفیّة ضالّة" و"تدهور"، فإنّ الانحیاز إلى الجمالي قد دفعه إلى الإفْصاح 

بشاعریّة ذلك الأسلوب في مقطوعات أخرى، من خلال استعمال بعض الصّفات الدّالة على عن إعْجابه

ع"، إلى درجة أنْ بلغ ذلك الإعجاب وَ الثنّاء والإطْراء، مثل "مُتمیِّزة" و"شاعري" و"ممتع" و"رقيّ" و"نضج" و"أرْ 

لتّحلیل. ومن المحكیّات شخصَ عمّار بلّحسن ذاتَه، وهو ما جسَّدته صفة "رائع" المذكورة في خلاصة ا

القصصیّة التي راقَت للباحث محكيُّ "حرائق أصابعها" الذي قال بشأنه: "... لذا، كانت التّنویعات السّردیة 

الوارِدة في مجموعة الأصوات أكثر نضجا وأكثر إدراكا للمواد المسرودة وللأشكال الواصِفة أو النّاقِلة. وتُعَدُّ 

عَ نموذجٍ، على الرّغم من بعض تعامُلها الآليّ مع الشّخصیات أثناء توظیف قصّة "حرائق أصابعها" أرْوَ 

.)14(السّرد التّمثیلي"

وسواء أكان موقف السّعید بوطاجین مع مذْهَب عمّار بلّحسن في تقدیم الواقع أم ضدّه، وسواء أكان 

إلى ، من خلاله،السّردیات البنیویّةي تتطلَّعذالالمنظور حُكْمه القیمي له أم علیه، فإنّ ذلك یتعارَض مع 

؛ فهي تنُْكِر وأفكاره وعواطفهمُعالَجة المحكیّات الأدبیّة وغیر الأدبیّة مُعالَجة علمیّة لا تكترث لنوایا المؤلِّف 
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فنیّة، ولا تستهویها الأحكام الأیدیولوجیّة رؤى الانطباعات النّقدیة الذّاتیة القائمة على توجُّهات فكریّة أو

الجمالیّة.و 

خلاصة:

تلتقي دراسَتا عبد المالك مرتاض والسّعید بوطاجین في أسلوب البحث ونهْجه، حیث تتمیَّزان، معا، 

بهیْمنَة النّقد وإصْدار أحكام القیمة التي تبعث علیها المحكیّات القصصیّة نفسها. ولا عَجَبَ في ذلك؛ 

المعرفة بتقالید الكتابة السّردیة وطرائقها ما یُؤهِّلهما لتقدیم أحكامهما تلك، فالباحثان أدیبان، ولهما من

د نقد  الصّارمة والقاسیّة، أحیانا، والرّصینة لا شكّ. وقد حوّلت تلك المیزة المشترَكة المقارَبتیْن إلى مُجرَّ

یلا علمیّا على ضوء مُنْجَزات سرداني، بعد أنْ كان طموحُ الباحثیْن تحلیلَ المحكيّ القصصيّ الجزائريّ تحل

السّردیات البنیویّة أو الحداثیة، التي أضْحَت سردیّات كلاسیكیة بالقیاس إلى السّردیات ما بعد البنیویّة أو 

ما بعد الحداثیة أو ما بعد الكلاسیكیّة، تلك التي تدعو إلى ضرورة الإقْبال على تفسیر السّیاق والانفتاح، 

ر التّخییلیة. وقد ظهر ذلك الطّموح في رغبةِ عبد المالك مرتاض الإفادةَ من بعض أكثر، على المحكیّات غی

مصطلحات سردیّات الحكایة، وتوظیف السّعید بوطاجین شيءٍ من مصطلحات سردیّات الخطاب. غیر أنّ 

من حیث حصْرُ مُقارَبة الباحث الأوّل تلوح أكثر انسجاما من مُقارَبة الباحث الثاّني، لاتّساق إستراتیجیّتها، 

نة ووضوحُ التّحلیل واكتمالُ الاستنتاجات. أمّا مُقارَبة السّعید بوطاجین فتبدو، لإستراتیجیّتها القائمة  المدوَّ

ة، بل قاصِر ةومُختزَلةومُبتسَر لة، مُستعجَ على اجتزاء الملفوظات السّردیة واقتطاع المصطلحات السّردانیة

.ةومُخِلَّ 
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ة، الجزائر، د.ط، "، دیوان المطبوعات الجامعیّ ث؛ تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلاماالحدیفي الأدب الجزائريّ : "بن قینةعمریُنْظَر:)1(
. 164، ص 1995

مثال ذلك، تحلیل رشید بن مالك السّیمائي لقصّة "عائشة" لأحمد رضا حوحو. یُنْظَر: رشید بن مالك: "مُقدِّمة في السّیمیائیة )2(
.    69، ص 2000السّردیة"، دار القصبة للنّشر، الجزائر، د. ط، 

.  51، ص 1990عبد المالك مرتاض: "القصّة الجزائریّة المعاصِرة"، المؤسَّسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر، د. ط، )3(
. 162المرجع نفسه، ص )4(
. 101، 100المرجع نفسه، ص )5(
إلاّ أنّ موضوعاً لذلك العلم.باعتباره récitleعلماً، لا إلى السّرد أو المحكيّ بوصفها narratologieنسبةً إلى السّردیات )6(

نات سردیّة التي قد تكونالمصطلح السّرداني یتجسَّد، في المحكيّ، من خلال الخصائص الجوهریّة والسّمات النّوعیة مُهیمِنات أو مُكوِّ
narrativesdominantes ou composantes.

.71المرجع نفسه، ص )7(
، 1السّعید بوطاجین: "السّرد ووهْم المرجع؛ مُقارَبات في النّص السّردي الجزائري الحدیث"، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. ) 8(

.  159، ص 2005
مُلتقیات یُشیر السّعید بوطاجین، في مُقدِّمة الكتاب، إلى أنّ فصولَ مُؤلَّفه هي مُحاضَرات كُتِبَت في فترات مُتبایِنة، وأُلْقِیَت في)9(

وطنیّة ودولیّة. 
. 155المرجع نفسه، ص ) 10(
سیدي محمَّد بن مالك: "النّموذج البنیوي للمحكيّ في منظور رولان بارت؛ الرّوافد، والمصطلح، والتّرجمة"، في "أهواء بارت ) 11(

، إشراف وتحریر: محمَّد بكاي، منشورات ضفاف، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار ومغامرات البارتیة"، كتابٌ جماعيٌّ 

. 172، ص 2017، 1الأمان، الرباط، كلمة للنشر والتوزیع، تونس، ط. 

مته لبعض مصطلحات تتّصف ترجمة السّعید بوطاجین للمصطلحات السّردانیة الفرنسیّة بشيءٍ من الارتباك والتّذبذُب، خاصّة ترج)12(

، والسّارد الدّاخل حكائي focalisation interne، والتبّئیر الذّاتي مُعادِلا لـ pauseسردیّات الخطاب، حیث یرتضي التّوقُّف مُقابِلا لـ 

. بینما یتملمَل في narrateur homodiégétiqueمُماثِلا لـ، والسّارد المتماثِل حكائيnarrateur intradiégétiqueمُكافِئا لـ 

رdiscours narrativisé ou racontéترجمة مصطلح  le récitبین خطاب محكيّ وخطاب مرويّ. كما لا یذكُر المحكيّ المكرَّ

répétitifبوصفه أحد أشكال التّواتُر ،la fréquence صراحةً، بل یكتفي بتعریفه كما ورَد في كتاب جینیت الموسوم "صُوَر ،III ."

بوصفه مصطلحا l´ordreني بالإیماء إلى السّرد اللاّحِق والسّرد التّابِع، باعتبارهما مصطلحیْن فرعیَّیْن یتنسِبان إلى التّرتیبویستغْ 

في متْن الدّراسة، في ما جامِعا. أضِف إلى ذلك كلّه، أنّه لم یُكلِّف نفسه عناء الإقْران بین المصطلح العربيّ والمصطلح الأجنبيّ 

المصدر أو تعلیل سبَب اصطناع –نُسمِّیه منهج المجاوَرة، أو مُمارَسة منهج الإحالة، بتعریف المصطلح القائم في اللّغة یُمكِن أن
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لعبد الحمید بن )غدا یومٌ جدیدٌ (الهدف في الهامِش، كما فعل في الفصل الذي عقَدَه لـ "شعریّة السّرد في روایة –مُعادِله في اللّغة 

هدوقة" مثلا.   
. 150، مرجع سابق، ص السّعید بوطاجین)13(

. 154المرجع نفسه، ص )(14

، 1السّعید بوطاجین: "السّرد ووهْم المرجع؛ مُقارَبات في النّص السّردي الجزائري الحدیث"، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. –1
2005 .

.  1990عبد المالك مرتاض: "القصّة الجزائریّة المعاصِرة"، المؤسَّسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر، د. ط، –2
ة، الجزائر، د.ط، "، دیوان المطبوعات الجامعیّ ث؛ تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلاماالحدیفي الأدب الجزائريّ : "بن قینةعمر-3

1995 .

، منشورات ضفاف، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، ة""أهواء بارت ومغامرات البارتی:وآخرونمحمَّد بكاي–4
. 2017، 1الرباط، كلمة للنشر والتوزیع، تونس، ط. 

33   34

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
Beghdad Abd
Rectangle

Beghdad Abd
Rectangle


